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362495 ‐ الرزق المتوب المقدر للإنسان ليس مدعاة للتاسل عن طلب الرزق والأخذ بالأسباب

السؤال

اختلطت المفاهيم عندي تجاه موضوع الرزق والنصيب، وما إل ذلك، فهل الواحد يستسلم لل ش حوله، ويقول: هذا مقدر،

ومتوب، وهذا نصيب من الدنيا؟ أم يجب أن يتلم ويطالب بحقه، حت لو الناس انتقدت، وغضبت منه؟ ومت الواحد يقول:

إنه ما يفتح اله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ويستيقن أن ما هو متوب له سيأت له؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

.من أسمائه تعال (ازقالر)تاب والسنة، و(الرزَّاق) وبال لوج زه عالرزق" صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ ل"

وقد دل التاب والسنة عل إثبات هذه الصفة له تبارك وتعال ، قال تعال:  فَلُوا مما رزَقَم اله حلا طَيِبا النحل/114.

وقال: انَّ اله هو الرزَّاق ذُو الْقُوة الْمتين  الذاريات/58.

وقد كتب اله لل إنسان رزقه، قال عبد اله بن مسعود: حدثنا رسول اله صل اله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال:

ونُ في ا، ثُمموي ينعبرا هما طْنب ف خَلْقُه عمجي مدَكحنَّ اا :دُوقصالْم ادِقالص وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا رح

،هتْبِ رِزْقِاتٍ: بملك عبربِا رمويو ،وحالر يهنْفُخُ فلَكُ فَيالْم لسري كَ، ثُمذَل ثْلغَةً مضكَ مذَل ونُ في كَ، ثُمذَل ثْللَقَةً مكَ عذَل

بِقساعٌ، فَيذِر ا انَهيبو نَهيونُ با يم َّتح نَّةالْج لها لمبِع لمعلَي مدَكحنَّ اا هرغَي لَها  الَّذِييدٌ. فَوعس وا شَقو ،هلمعو ،هلجاو

بِقساعٌ، فَيذِر ا انَهيبو نَهيونُ با يم َّتالنَّارِ، ح لها لمبِع لمعلَي مدَكحنَّ ااا، ودْخُلُهالنَّارِ، فَي لها لمبِع لمعفَي ،تَابْال هلَيع

علَيه الْتَاب، فَيعمل بِعمل اهل الْجنَّة، فَيدْخُلُها .

رواه البخاري (3332)، ومسلم (2643).

ثانيا :

شُوا ففَام ذَلُو ضرا مَل لعالَّذِي ج ولطلب الرزق ، قال سبحانه: ه ه بالسعا ، وقد أمر الء قدرل شه لقد جعل ال

منَاكبِها وكلُوا من رِزْقه والَيه النُّشُور الملك/15.

https://islamqa.com/ar/answers/362495/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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وقد قال سبحانه لمريم عليها السلام: وهزِي الَيكِ بِجِذْع النَّخْلَة تُساقطْ علَيكِ رطَبا جنيا  مريم/ 25.

لقد عرف الإسلام بأنه يدعو إل التوكل عل الخالق ‐جل شأنه‐، ويوجه القلوب إل تفويض الأمور إليه ف كل حال، وهو إن

عد التوكل والتفويض إل اله ف جملة آدابه، لم يهمل النظر ف الأسباب، وارتباطها بمسبباتها، فأذن، بل أمر بتعاط ما دلت

العقول والتجارب عل أنه مجلبة خير، ونه عن القرب مما عرف بأنه مجلبة شر، والتوكل والأخذ بالأسباب يلتقيان ف نفس

واحدة ما شد أحدهما بعضد الآخر: التوكل أدب نفس يبتغ به رضا الخالق ومعونته، والأخذ بالأسباب عمل يجري عل سنن

اله ف الخليقة، فمن وكل أمره إل اله، ثم تعاط أسبابه، وصل إليه من أرشد الطرق، وعاد منه بأحسن العواقب، "موسوعة

الأعمال الاملة" للإمام محمد الخضر حسين: (10/ 1/ 47).

وحاصل ذلك:

أن الأمرين حق، أت بهما شرع اله، القدر السابق، وكتابة ما للعباد وعليهم . والأمر بالأخذ بالأسباب، وعدم التوان والتواكل

عل ذلك القدر السابق، ثم أدب اله عباده بذلك: أن يون طلبهم لرزقهم، وما كتب لهم طلبا جميلا.

وتتَم ا لَننَّ نَفْسالطَّلَبِ، فَا لُوا فمجاو هاتَّقُوا ال ا النَّاسهيا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،هدِ البع نابِرِ بج نع

حتَّ تَستَوف رِزْقَها وانْ ابطَا عنْها، فَاتَّقُوا اله واجملُوا ف الطَّلَبِ، خُذُوا ما حل، ودعوا ما حرم رواه ابن ماجه (2144)

.وصححه الألبان

وعن عبدِ اله بن مسعودٍ قَال: قَال رسول اله صل اله علَيه وسلم: انَّه لَيس شَء يقَرِبم من الْجنَّة, ويباعدُكم من النَّارِ, الا قَدْ

وتتَم لَن نَّها وعر ف نَفَث ينمالا وحنَّ الراو ,نْهع مُتيقَدْ نَه لاا ,نَّةالْج نم مدُكاعبيالنَّارِ, و نم مِبقَري ءَش سلَيو ,بِه مُترما

نَفْس حتَّ تَستَوف رِزْقَها, فَاتَّقُوا اله, واجملُوا ف الطَّلَبِ, ولا يحملَنَّم استبطَاء الرِزْقِ انْ تَطْلُبوه بِمعاص اله, فَانَّه لا يدْركُ ما

عنْدَ اله الا بِطَاعته رواه ابن أب شيبة (35473)، والبيهق ف "الشعب" (9891).

يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيط: "وعل العبدِ أن يفوض أموره إل ربه (جل وعلا) ويعلم أن ما أصابه لم ين

.هيبصين لوما أخطأه لم ي ،هىخْطيل

والتوكل عل اله والتفويض عليه لا يناف الأسباب، فيجب عل المسلم أن يأخذَ بالأسبابِ كما جاء به الشرعُ الريم، ويون

ف قرارة نفسه متوكلا عل اله، وهذا سيدُ المتوكلين (صلوات اله وسلامه عليه) مر عليم أنه مع شدة توكله عل اله وثقته

باله ، يتسبب بالمحافظة من أعدائه بأن يدْخُل ف غارٍ مظلم ف جبل ثورٍ، ليسن لامته التوكل عل اله والأخذَ بالأسبابِ مع

التوكل عل ضوء الشرع الريم، وهذا هو الحق الذي لا شَكَّ فيه، فَتَركُ الأسبابِ من الضلالِ، والاعتماد باللية عليها من

الضلالِ، والحق هو أن يأخذَ الإنسانُ بالأسبابِ حسب ما جاء به الشرعُ الريم متوكلا قلبه عل اله، مفَوِضا أمره إليه، عالما

هال َلعلانَا ووم ولَنَا ه هال تَبا كم لانَا ايبصي كما قال هنا: قُل لَّن هىخْطين للم ي هابصوما ا ،هيبصين للم ي هخْطَابأن ما ا
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يصيب الأمورِ لا المصائبِ وجميع الحديدِ أن جميع سورة لنا ف هال حضونُونَ (51) [التوبة: آية 51] وقد اموالْم لكتَوفَلْي

الإنسانَ منها إلا شء كان مقَدَّرا قبل أن يخْلُق الخلق، وقبل أن توجدَ المصيبةُ، وربنا يقول لنا ف آية الحديدِ الآتية ما معناه:

:نيرما لُوا علصتَتَحالأمورِ كتبتُها وحسمتُها عندي ل م أن جميعل نْتيب

عليه تعال لا محالةَ، وهذا نَص لأنه فائت مَفَات ءش نُوا علزمحالةَ، ولا تَح لا ميفإنه آت متَاكا ءوا بشحأحدُهما: أن لا تَفْر

يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اا أي: أن نَخْلُقَههارن نَّبا لقَب نتَابٍ مك ف لاا منْفُسا ف لاضِ ورا ف ةيبصن مم ابصا اه: مبقول

[الحديد: آية 22] إنما بينَّا لم هذا القَدَر السابق الازَل ليلا تَاسوا علَ ما فَاتَم [الحديد: آية 23] لا تَحزنُوا عل شء فاتم فهو

رتَدَبو ا المسلملَهمالقرآنيةُ إذا تَا محالةَ. هذه الآيات فهو آتٍ لا ما آتَاكوا بِمحتَفْر لاو هقَدَّرذلك و تَبك هلا محالةَ؛ لأن ال فائت

معانيها فَهِم عن اله، وهانَت عليه أمور الدنيا فلم تَعظُم ف قلبِه، وهذا معنَ قوله: قُل لَّن يصيبنَا الا ما كتَب اله لَنَا هو مولانَا

وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ [التوبة: آية 51]" انته من"العذب النمير من مجالس الشنقيط ف التفسير" (5/ 563-561).

والمطالبة بالحق، والسع ف الأرض : كل ذلك من جملة الأخذ بالأسباب، وينبغ عل المؤمن أن لا يضيع حقه، وأن يحرص

عل ما ينفعه، ولن يطلبه طلبا جميلا؛ يطلبه بما حل ، ويدع ما حرم . وف الحديث : المؤمن القوي، خير وأحب إل اله من

المؤمن الضعيف، وف كل خير احرص عل ما ينفعك، واستعن باله ولا تعجز، وإن أصابك شء، فلا تقل لو أن فعلت كان

كذا وكذا، ولن قل قدر اله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم (2664).

واله أعلم.


